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Employing Islamic Perspectives in Teaching Psychology Courses 

 

Abstract 

 

The paper discusses how to apply Islamic perspectives in teaching psychology 

courses by incorporating Islamic concepts conveyed in the Qur’an and Sunnah with 

concepts and practices in contemporary psychology. It deals with the topic through 

four key points: teacher personality, sources of knowledge, applying psychological 

concepts within Qur’an and Sunnah, and formulating rules and guidelines for an 

Islamic Psychology. The paper also identifies obstacles facing this effort. 

 

Key words: Islamization of Knowledge: Islamic perspectives, Islamic 

psychology, Islamic legacy in Psychology, Western Psychology, personality. 
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 مقدمة :

هذا العلم ونظرياته تصطدم مع هويتهم  ماتلدرسوه من المسلمين تناقضا معرفيا، فبعض مسمدارسو علم النفس و  يواجه

أو ربما - سؤالاعلم النفس  ساجه مدر و وكليرا ما . من القرآن والسنة وهلمعوما ، الإسلامية وما عرفوه من دين ربهم

أو ، ه من الشريعةفعر  رس، وحكمدبين ما يقرره المض طلابه يستفسر فيه عما يجده الطالب من تناق أحد من -اعتراضا

اشتغل بالتأصيل تحدثوا عن تجربتهم في  . وبعض منصلى الله عليه وسلمأو حديت من سنة المصطفى  آية من كتاب الله

 أو أطباء، وهم مدرسون -أيضا-وا طلابا، وواجهوه والاضطراب المعرفي حينما كانض ذلك، فذكروا أنهم عاشوا هذا التناق

 (0)يمارسون علم النفس .، معالجون

 إلى ثلاثة أقسام : ،يمكن تقسيمها في الجملة إسلامياوباستقراء محاولات تأصيل علم النفس تأصيلا 

وأسس تأصيل علم النفس ، النفس نظرية المعرفة الإسلامية ومكوناتها وعلاقتها بعلم فيوهو يبحث ، علم التأصيل. 0

 وبناء النظرية الإسلامية.

الشخصية أو النمو أو التعلم أو  بوصفها نظرية إسلامية في، النظرية النفسية الإسلامية في مجالات علم النفس . 9

 الإرشاد النفسي.

 لنفس في صياغته الغربية.مقررات علم ا من خلال تدريس مقرر من، المزج بين علم النفس الغربي والمفاهيم الإسلامية . 3

من كتب فيه هو محمد قطب، حينما نشر   ، وأولاومن ناحية تاريخية نلاحظ أن النوع اللاني هو أول الأنواع الللاثة نشوء

 م. وقد سار على خطى محمد قطب سيد علمان في كتابه )المسؤولية 0261 كتابه )دراسات في النفس الإنسانية ( عام

. وكل هـ 0105( المنشور عام يالدعو  ي في كتابه )علم النفسمشم، وعبد العزيز النغي 0272عام الاجتماعية ( المنشور 

                                                           

 ارب المهمة في هذا المجال :جمن الت ( 0)

 م . 9113، سلسلة عالم المعرفة، والآداب قافة والفنونلللني لس الوطالمج: ، الكويتإسلاميمن منظور عرب : الوسواس القهري. ، وائلهنديأبو  -
 هـ. 0321، 05،ع  1ر، مج ص("، مجلة المسلم المعا0) ضب "علماء النفس المسلمون في جحر ال. مالك، بدري -

، تمر العـالمي الرابـع للفكـر الإسـلاميؤ ناقشـات المـمبحوث و  بوية:ة الإسلامية والعلوم السلوقي والتر ي، المنهجميعلم النفس الحديث من منظور إسلا. الكم، بدري -

 هـ. 0106، 9ج ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي

 هـ. 0100 دار الوفاء للطباعة والنشر،: رةو المنص، العلاج النفسي لي ضوء الإسلام. محمد عد الفتاح، المهدي -
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 (9)الشخصية من منظور إسلامي . واحد من هؤلاء الللاثة حاول صياغة نظرية في

س المعاصر، وما الجمع بين معطيات علم النف وهو محاولة بعض الباحلين، أو مزامنا له، النوع اللالث، ونشأ بعد هذا النوع

 ي)القرآن وعلم النفس ( و)الحديث النبو : بذلك محمد علمان نجاتي في كتابيه ومن أبرز من قام،  القرآن والسنةفيورد 

 النفس (. وعلم

كتابات تناولت نظرية : الأول: مسارين وكانت الكتابة فيه ذات هـ. 0111أما النوع الأول فبدأ الاهتمام به بعد عام 

والمسار . وراجح الكردي، وعبد الرحمن الزنيدي، ذلك جعفر شيخ إدريس وممن كتب في، الإسلامية بصورة عامةالمعرفة 

: وممن كتب في ذلك، عامة كتابات تناولت تطبيق نظرية المعرفة الإسلامية في علم النفس أو في العلوم الاجتماعية اللاني:

 صنيع.ال لحوصا، الصبيح اللهوعبد ، إبراهيم رجب

من خلال تدريس مقرر من ، الإسلامية وهو المزج بين علم النفس الغربي والمفاهيم، وتتمحور الدراسة حول النوع اللالث

سواء من ناحية التنظير ورسم معالمه ، ما زال يكرا، و لم يحظ بالتناول الكافي الذي، مقررات علم النفس في صياغته الغربية

 حيصها. وتحاول الدراسة الإجابة على السؤال الآتي:حيث نقد التجربة وتم أو من

مقررات علم النفس ؟ وما أبرز الأخطاء التي  كيف يستطيع الباحث أن يوظف التأصيل الإسلامي لعلم النفس في تدريس

 وقع فيها من حاولوا ذلك؟

لامي لعلم النفس التأصيل الإس وسيحاول الباحث أن يجيب عن هذا السؤال من خلال خبرته في تدريس مقررات

وطريقة الباحلين في الجمع ، ومصادر التأصيل، شخصية المدرس لين وفق أربعة محاور، هي:صواطلاعه على محاولات المؤ 

 النفس. وقواعد وتوجيهات في توظيف التأصيل في تدريس علم، والسنة وقضايا علم النفس بين نصوص القرآن

                                                           

 :فيا لهذه المحاولات ونقدا لها ضانظر عر  ( 9)

 هـ. 0191 يا،بيلدار إش: الرياض، صيل الإسلامي لعلم النفستأصيل: رؤية في التأتمهيد في ال. اللهعبد ، الصبيح -
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 س: شخصية المدر أولا

فيتحرر من الإطار الفكري المهيمن ، الذهنية أن يتصف بالمرونة دفالمدرس لا ب، ن شخصية المدرسلا ينفصل التأصيل ع

ويدرك إمكانية تفسير السلوك بنماذج ، غير ما عهده، مصادر أخرى للمعرفة ويتسع لإدراك، في العلم في منظوره الغربي

ويظن أن هذا هو مقتضى  ،نيمود أو تصلب ذهبجاب أحيانا ربما يص والباحث. يتسع لها الإطار المعرفي الغربي أخرى لا

بينما هو في الواقع يمارس ، خارج الإطار الذي يفكر من خلاله يبحلها إلىفيرفض كل حل للمشكلة ، العلميالبحث 

ه بصاح وقد انتقد مالك بدري هذا الإطار المعرفي الذي يصيب (3)يقول عبد الوهاب المسيري . ز كمايمن التح نوعا

رواه أبو سعيد الخدري  الذي، صلى الله عليه وسلمأخذا من حديث الرسول  (1)،ب ر الضحبجه به، وشنيبالجمود الذه

، لو سلكوا تىبشبر وذراعا بذراع ح شبرا، ن من قبلكمننن سعلتتب "قال:  صلى الله عليه وسلم نبيعنه، أن ال اللهرضى 

 (5) " ن !مف: والنصارى ؟ قال ود: اليهاللهجحر ضب لسلكتموه، قلنا: يا رسول 

ويرفض الاستشهاد بنصوص القرآن  ز يعترف فقط بالمنهج الحسى المادي في الاستدلال والمعرفة،يإن هذا المنظور المتح

 لا يعبر عن هوية الأمة المسلمة أو المجتمع العربي. وهو في الحقيقة، والسنة في معرض المعرفة العلمية

ويفترض أن كل ما أدى ، واكتشاف المعرفة هي الوصول إلى الحقيقة، العلميفي أذ غاية البحث  ولا خلاف بين الباحلين

ويستطيع كل أحد أن يتحقق منه. وقد كان المنهج العلمي الغربي ، من التناقض ما دام يخلو، إلى ذلك فهو سبيل صحيح

أتباعه مسالك المعرفة  ظة فقط، ويغلق على، أو منهج الملاحالتجريبيذلك، ويحصر سبيل المعرفة في المنهج  يرفض

وقد تنبه إرهارد فريتاج إلى هذه المعضلة . مذهب إيديولوجي عند بعض الدارسين إلى -أحيانا-مما جعله يتحول ، الأخرى

وعزا  نا،ه إلى أتره في أفكار بولماذا لم نتن، الباطن (، حينما ناقش غفلتنا عن أهمية العقل الباطن في مقدمة كتابه )العقل

علينا أن نتقبل أفي توسع لوعينا خارج ق العلوم ذات الطبيعة الدنيوية بكل تعاليمها قد جعلت من الشا "السبب إلى أن 

                                                           

للفكـــر  العـــالميالمعهـــد : ي(، هرنـــدنير همـــاالج اللاتصـــم وايلية التحيـــز: رؤيـــة معرفـــة ودعـــوة للاجتهـــاد )محـــور علـــم الـــنفس والتعلـــشـــكاإ. عبـــد الوهـــاب، يير المســـ ( 3)

 .هـ 0101، 3ط ، لإسلاميا

 . 015ص ، (، مرجع سابق0) ضب لمون في جحر السء النفس المماعل. يبدر  ( 1)
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 (6). "المجال الحالي للإدراك

العلوم ذات الطبيعة الدنيوية ؟ أي نظرية  -كما يقول فريتاج -، ولكن حال بيننا وبينه جداما يمكن إدراكه واسع ، إذن

في مرحلة من مراحل تطورها. ونحن لا يعنينا مفهوم العقل الباطن الذي  المعرفة السائدة في العلم حسب الرؤية الغربية

 التجريبيبالمنهج لج ولكن يعنينا ذلك التشكيل الذي تتشكل به أذهان بعض الباحلين نتيجة التأد، فريتاج يدافع عنه

 المدخل.الحسى، فيرفضون أفي مدخل للمعرفة سوى هذا 

عن الإحاطة ها. وكانت هذه  التجريبي وإدراك ظاهرات أخرى قد يعجز المنهج، إن هذه الأدلجة تحول بين الباحث

فلم تدرس جميع ، سلوك غير قابل للملاحظة المباشرة يالتي رفضت دراسة أ الأدلجة أظهر ما تكون في المدرسة السلوكية،

ضمن موضوع علم  وفاتها بذلك كلير مما هو في الحقيقة، والعمليات الذهنيةوالعواطف  عركالمشا،  الداخلية العمليات

 رونته المنهجية مجالا واسعا من المعرفة النفسية.بمففتح  وقد استدرك ذلك الاتجاه المعرفي على المدرسة السلوكية،. النفس

التي ظهرت في فيينا ، الوضعية المنطقية ةإن المذهب الحسى المادي في مناهج البحث بلغ غايته في الأدلجة على يد المدرس

وهى ترفض كل عبارة لا يمكن التحقق منها، ولا تكتفى بنفي ، M.Schlickشليك . سم بزعامة موري 0293عام 

 أصلا. نىمع لهابل تنفي أن يكون  العلمية عنها،

ولهذا يقول )هايزنبيرج( . نا للمادةفهم وتقدموهذه المدرسة ما لبلت أن سقطت نتيجة لتطور مناهج البحث في الفيزياء، 

بالعلم عضا كان يتسم به من اتجاه مادي في القرن التاسع  تالمعاصرة قد نأ أحد علماء الفيزياء: "إن الفلسفة الذرية

جل في تزييفها. ومن أ كارل بوبر( إسهام جلىلـ )  وكان ، نتيجة للتطور في نظرية المعرفة -أيضا-وسقطت   (7)" ر،شع

"، وحرر الذهن من قيود الوضعية  العلمي"منطق الكشف  أنه اقترح تصورا مغايرا للوضعية المنطقية ظهر في كتابه أعماله

أمكن  )بوبر( أن المعرفة يمكن الحصول عليها من أي مصدر، ولكنها لا تكون علما إلا إذا وكان من إضافات. المنطقية

                                                                                                                                                                                                 

م، كتـاب الأنبيــاء، باب مـا ذكـر عــن بي  0217 ،3دار ابــن كلـر، ط : وتير ى ديــب البغـا، بـطفمصـ: تحقيـق، ع الصــحيحلجـاما. محمـد بــن إياعيـل، البخـاري ( 5)

 .3027رقم الحديث ، إسرائيل

 .  91ص ، م 9117، مكتبة برير: نبع الطاقة التي لا حدود لها، الرياض: اطنبالعقل ال. ، إرهاردجفريتا  ( 6)
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والتحقق من أي قضية لا ، falsifiability للتكذيب()دحض أو التحقق منها من خلال ما ياه )بوبر( القابلية لل

 (1) بل بلباتها أمام الأدلة التي تنقضها. -يقرره منهج الاستقراء كما كان-يكون بتوافر الشواهد المؤيدة لها 

، وطرق الاستدلالمصادر المعرفة المتعددة  ل فيتسع ذهنه ليدركصإن هذا التطور في نظرية المعرفة يمكن أن يستفيد منه المؤ 

 معرفي جديد. ومن مصادر المعرفة ما ورد في القرآن والسنة عن النفس والسلوك ويتجاوز الإطار المعرفي السائد إلى إطار

:  نيذلك أنواع من السلوك الدي وقد تضفنا الإشارة إلى أنواع من السلوك لم يدرسها علم النفس قط، ومن، الإنساني

 وتلاوة القرآن .، سبحانه اللهوذكر  كالصلاة والصوم والحج،كالتوبة، وآثار العبادات  

، سوف يكتشف مصادر للمعرفة فيفكر خارج الإطار المعرفي،، س علم النفس حينما يتصف بالمرونة الذهنيةر إن مد

نية هر، السبيل إن المرونة الذه. ليهتدي إليها بعلم النفس التقليدي ونماذج لتفسير السلوك لم يكن، من السلوك وأنماطا

 ".ضبر الجحمالك بدري " للخلاص مما ياه

 مصادر التأصيل: ثانيا

الكون )الطبيعة( والوحى، واللاني هو التراث  والأول هو، وآخر فرعى رافد للمصدر الأساسي، للتأصيل مصدر أساسي

 بيان لهما: وفيما يأتي، النفسي في الحضارة الإسلامية

 ة (:الوحي والكون )الطبيع . 2

بالوحي القرآن والسنة لا غير، وهذان  والمقصود. أصيلا ثابتا للمعرفة مع الطبيعة مصدراالوحى في التأصيل الإسلامي  يعد

وجل الذي  زوكل منهما يؤيد الآخر، فالوحى هو كلام الله ع، تعارض الطبيعة ( ليس بينهما /المصدران )الوحي والكون 

 ق الله سبحانه المنظور، ولا يتصور أن يخالف كلامه سبحانه مالوالطبيعة خ، ليه وسلمصلى الله عمحمد  أوحاه إلى نبيه

                                                                                                                                                                                                 

، هـــ 0112، للعلــم واللقافــة والفنــون والآداب نيالــوط سالمجلـ: كمــال خلايلــى، الكويــت: ، ترجمــةديــدالعلــم في منظـوره الج. ورججــانســيو، ست. روبــرت، أغـروس ( 7)

 .  06ص 

 :وما بعدها. وانظر أيضا  630ص ، م 2160 دار المعرفة الجامعية،: الإسكندرية، وء المنهج العلميض فية فمحمد محمد. كارل بوبر: نظرية المعر ، قاسم ( 1)

 وما بعدها. 337م، ص  0212 ،بكتامصر: الهيئة المصرية العامة لل، فلسفة كارل بوبر: منهج العلم .. منطق العلم. طريف نىيم، الخولي -
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سَنُريِهِمْ آَيَاتنَِا في الْآفَاَقِ وَفي أنَْـفُسِهِمْ حَتىى  " وجل الذي خلق، وهو الذي أخبرنا كيف خلق، قال تعالى: زخلق، فهو ع

َ لَهمُْ أنَىهُ الحَْقُّ أوََلَمْ يَكْ   ( .  53: )فصلت"  فِ بِرَبِ كَ أنَىهُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ شَهِيد  يَـتـَبـَينى

 ومن يرجع إلى القرآن والسنة عليه بأمور أهمها:

ومما يعين في ، بينها، وإدراك ما تدل عليه يستطيع الجمع كي ،وضوع واحدبمأ. جمع الآيات والأحاديث ذات العلاقة 

وبعض المواقع في ، وبعض البرامج الحاسوبية، الكريم " لمحمد فؤاد عبد الباقي ذلك كتاب "المعجم المفهرس لألفاظ القرآن

 كتب السنة. العنكبوتية التي توفر محرك بحث يعين الباحلين على معرفة مواطن الآيات والأحاديث في الشبكة

وأشهر كتب ، من عموم الأمةوحظيت بالقبول ، فسرت القرآن تيينبغي للباحث أن يرجع إلى كتب التفسير المعتبرة ال. ب

يتبادر  ابموكذلك تفسير ابن كلير. وربما أخطأ بعض الباحلين فحاول تفسير الآية ، الطبري التفسير: تفسير محمد بن جرير

 من غير رجوع إلى كتاب معتبر في التفسير.، إلى ذهنه

عرض عن الأحاديث الضعيفة يو  سنة،ا ثبت في البمعلى من يريد الاستدلال بالسنة في علم النفس أن يستدل . ت

ولهم كتب مدونة في ذلك. وثمة برامج ، الصحيح والضعيف والموضوع ببيان -اللهبحمد -وا عنوعلماء الحديث . والموضوعة

ضعيفة أو موضوعة أو  وقع فيها بعض الباحلين استدلالهم بأحاديث إلىومن الأخطاء . يسرت هذه المهمة حاسوبية كليرة

أثر الوراثة على السلوك والشخصية بحديث "تخيروا  ا، ومن الأمللة على ذلك استدلال بعض الباحلين فيلا أصل له

 المرأة: ؟ قالاللهما خضراء الدمن يا رسول و قالوا :، وحديت "إياكم وخضراء الدمن لنطفكم فإن العرق دساس،"

 .صلى الله عليه وسلم  اللهالحسناء في المنبت السوء،" وهذان الحديلان لم يلبتا عن رسول 

العقل ،" قال عنه  الله"أول ما خلق  كحديث،  وردت في شأن العقل إلىالأحاديث ض ومما يستدل به بعض الباحلين بع

 (01) "في كتابه "المنار المنيف ": "أحاديث العقل كلها كذب . وقال ابن القيم (2)حديث باطل .: ابن تيمية في الفتاوى

 رد في القرآن وصحيح السنة ما يغنيه عن ذلك.و فقد ، الأحاديث الضعيفة والموضوعة لىوالباحث ليس بحاجة إ

                                                           

  006ص ، 01ج  هـ، 0106، الشريف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف: المدينة النبوية، عبدالرحمن بن قاسم: اوى، تحقيقتمجموع الف. ابن تيمية ( 2)

 . 66هـ، ص  0113، الإسلامية المطبوعاتمكتبة : عبد الفتاح أبو غدة، حلب: تحقيق، المنار المنيف في الصحيح والضيف. ابن القيم ( 01)



 72   عبدالله الصبيح                      توظيف التأصيل الإسلامي لعلم النفس في تدريس مقررات علم النفس            

 . تراث العلماء النفسي في الحضارة الإسلامية1

، علم النفس لمدسيمصدرا  وهو يمكن أن يكون، للعلماء المسلمين تراث نفسي ضخم، يحتاج إلى جمع وتصنيف

 ويوردونه ضمن ما يدرسونه من مفاهيم نفسية. فسية،فيستشهدون به فيما يدرسونه من مقررات ن

على ما ورد  النفسير دراسته للتراث صق هأن، عند المسلمين النفسيوقع فيها بعض من درس التراث  إلىومن الأخطاء 

، لإسلاميفي التاريخ ا الفلسفييمللون الاتجاه  -في الحقيقة -الصفا. وهؤلاء  عند الفارابي وابن سينا وابن رشد أو إخوان

 النفسيدراسة التراث  إن. كما ورد في القرآن والسنة  الإسلاميإلى تمليل فلاسفة اليونان من تمليل التراث  وهم أقرب

وقد سبق للباحث أن تناول . فكرية اتجاهاتساد فيه من  لما اعلينا إعادة تصنيف التراث النفسي وفق بتوج الإسلامي

 ودراسة (00)والاتجاه الفلسفي .، والاتجاه الصوفي، الاتجاه الأثري: ة اتجاهات هيإلى ثلاث النفسيذلك وصنف التراث 

 واستيعابه. في الحضارة الإسلامية بهذه الكيفية تجعل الدارس أقرب إلى فهمه النفسيالتراث 

 نة وقضايا علم النفسس: طريقة الباحثين في الجمع بين نصوص القرآن والثالثا

صلى الله عليه ومراد رسوله ، في القرآن وجل زع اللهة هو اجتهاد من الباحث في التعبير عن مراد البحث في القرآن والسن

، نزل ها القرآن وتكلم بها الرسول إلىبالرجوع إلى اللغة  وجل. ولا يكون هذا إلاعز فيما يبلغه عن ربه ، في السنة وسلم 

ظهور  ذلك معرفة دلالات المفردات والتراكيب اللغوية في وقتتلقوا ذلك عنه. ومما يعين في  وإلى فهم صحابته الذين

، فالآية من القرآن ربما فسرتها آية أخرى ولهذا نص علماء الشريعة على أن نصوص الوحي يفسر بعضها بعضا،. الرسالة

فما : فإن قال قائل ": اللهيقول ابن كلير رحمه . يحرم عليه تفسير القرآن ا السنة، ومن لم يكن على علم بذلكتهأو فسر 

مكان فإنه قد فسر في  ل فيجمفما أ، إن أصغ الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن: التفسير؟ فالجواب أحسن طرق

وضحة له... إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في مو  نة، فإنها شارحة للقرآنسموضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بال

لهم  ا، ولمابهلما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا ، فإنهم أدرى بذلك، الصحابة والالسنة رجعنا في ذلك إلى أق

وكعبد  -الخلفاء الراشدين -كالأئمة الأربعة  لا سيما علماؤهم وكبراؤهم:، من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح

                                                           

 صيل، مرجع سابق.تأال فيتمهيد . الصبيح ( 00)
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صلى الله عليه  بينا رواه محمد بن جرير عن ابن عباس عن الجرد الرأي فحرام لمبم بن مسعود... فأما تفسير القرآن الله

 (09)"  ا لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار(بمفي القرآن برأيه أو  )من قال: قال وسلم 

القرآن والسنة بالاصطلاحات الحادثة  وقع فيها بعض الباحلين من المشتغلين بالتأصيل تفسير نصوص تيومن الأخطاء ال

، فاستدلوا بالنص نى، افترضوا الاتفاق في المعاللفظييسمى بالاشتراك  لفظيا، وهو ما تشابهافإذا وجدوا ، في علم النفس

فيه من استدل  حادث أو نظرية انحسر تأييدها، واتجه العلماء إلى غيرها. ومن الأمللة على ذلك ما وقعنى القرآني على مع

اَ نَحْنُ مُصْلِحُونَ )وَإِ ): على اللاشعور بقوله تعالى في سورة البقرة ( أَلَا 00ذَا قِيلَ لَهمُْ لَا تُـفْسِدُوا في الْأَرْضِ قاَلُوا إِنمى

(. فهؤلاء استدلوا بقوله تعالى "لا يشعرون " على مفهوم 09 - 00: )البقرة (إِنىـهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ 

يُخاَدِعُونَ اللَّىَ وَالىذِينَ آَمَنُوا وَمَا ): ض بقوله تعالىر عاموهذا الاستدلال  (03). النفسيالتحليل  "اللاشعور" في نظرية

عمل متكرر مقصود ممن  وهى، سبحانه أثبت لهم صفة المخادعة ( فالله2: )البقرة(  يَخْدَعُونَ إِلاى أنَْـفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 

وَإِذَا لَقُوا الىذِينَ آَمَنُوا قاَلُوا آَمَنىا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قاَلوُا ): قالصورة من صور مخادعتهم ف الله ينوب. وقع منه

اَ نَحْنُ مُسْتـَهْزئُِونَ  ،كما أنهم على وعي تام بدوافع  ا يقومون بهبمفهم على وعى تام  (01: ) البقرة(  إِناى مَعَكُمْ إِنمى

أوُلئَِكَ الىذِينَ اشْتـَرَوُا الضىلَالةََ بِالْهدَُى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارتَُـهُمْ وَمَا  ): تعالى اللهولهذا قال . مخادعة المؤمنين وهي، سلوكهم

وفي سورة التوبة عرض . اشترى الضلالة بالهدى شعوريا لا يوصف أنه ( ومن كان سلوكه لا06: )البقرة (كَانوُا مُهْتَدِينَ 

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَريِبًا وَسَفَراً قاَصِدًا ): يقول تعالى، وبئن دافعهم في السلوك، المنافقين وكوجل نوعا آخر من سلعز  الله

عْلَمُ كُونَ أنَْـفُسَهُمْ وَاللَّىُ ي ـَلَاتىـبـَعُوكَ وَلَكِنْ بَـعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقىةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّىِ لَوِ اسْتَطعَْنَا لَخرََجْنَا مَعَكُمْ يُـهْلِ 

 كاذبين. قة هو الذي دفعهم إلى الحلفشعد الب( ف19: )التوبة (إِنىـهُمْ لَكَاذِبوُنَ 

                                                           

 . 19-11 هـ،  ص  1920، 2 دار الوفاء، ط : القاهرة، صر تفسير القرآن العظيمتمخ: يرفظ ابن كللحا عن ايرأحمد. عمدة التفس، شاكر ( 09)

 .939، 51ص ، هـ 0111، 9ط ، دار الشروق: وتير فس، بنوعلم ال القران. محمد علمان، نجاتي ( 03)
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فيه قرآنا  اللهويخشون أن ينزل ، عندهم ينم معلوم لهم، ببهوجل مبينا أن جميع ما يضمره هؤلاء في قلو عز  اللهويقول 

)  (مْ سُورَة  تُـنـَبِ ئُـهُمْ بماَ في قُـلُوبِهِمْ قُلِ اسْتـَهْزئُِوا إِنى اللَّىَ مُخْرجِ  مَا تَحْذَرُونَ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُـنـَزىلَ عَلَيْهِ ): يفضحهم

العلن فيعلمه الناس  وهم يخشون أن يخرج إلى، والآية تؤكد أن هذا المستكن في ضمائرهم معلوم عندهم ( 61: بةتو ال

 عند فرويد. نظرية التحليل النفسيفهو ليس خافيا لا يعلمونه كما تقرر ، عنهم

ولكن من الخطأ أن ، النفس الحديث ومدرس التأصيل يمكن أن يستدل بآية أو حديث على مفهوم ثابت ورد في علم

ولا يصح ، متغيرة متطورة فهيأما النظريات ، بالقرآن والسنة على الحقائق فيمكن الاستدلال. يستدل بهما على نظرية

 الحاجات : ولتوضيح ذلك أضرب مللا بنظرية. ن والسمنة لتأييد نظرية من النظرياتنصوص القرآ إقحام

كحاجة الطعام ،  من الحاجات ونظرية الحاجات " فالباحث يمكن أن يستدل على أي حاجة، ثمة فرق بين الحاجة

لأن  ،الحاجات عند )ماسلو(يقع في خطأ فيستدل على نظرية  ه ينبغي أن لانولك، لأن الحاجة ثابتة، والشراب والجنس

 (01)الحاجات ، بين الباحلين حول أهمية أي حاجة من كبيراودارس علم النفس لن يجد خلافا  . النظرية تفسير مفترض

كالذي نجده ،  وحول نماذج تفسير الحاجة والإشباع بينهم حول نظرية )هرم الحاجات ( لماسلو، خلافاولكنه سوف يجد 

 دولارد وميللر. ط عندفي أنموذج تفسير الإحبا

ويشرب إذا عطش، ويؤدي حق بدنه عليه  فيأكل إذا جاع،، الإنسان مأمور بإشباع حاجته بالحلال الإسلاميفي التصور 

هُ لَا يحُِبُّ يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زيِنـَتَكُمْ عِنْدَ كُلِ  مَسْجِدٍ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلَا تُسْرفُِوا إِنى ): قال تعالى، فيرتاح إذا تعب

 هو أن الإشباع يؤدي إلى السواء النفسي،، ولكن الأنموذج الغربي في تفسير السلوك، (30: ) الأعراف(  الْمُسْرفِِينَ 

 الاجتماعيفنظرية التعلم ، أنفسهم وعدم الإشباع يؤدي إلى الإحباط أو عدم السواء، هو محل لغط بين الباحلين الغربيين

اقترحه دولارد وميللر. ودحض فيكتور فرانكل في كتابه "الإنسان يبحث  أسقطتا أنموذج الإحباط الذي والنظرية المعرفية

                                                           

 .نس غريزة الجفيات فرويد غاء مبالتلنسباا ذه ( 01)
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لا يورث إشباعا، ولكنه  ومما قرره )فرانكل( أن السعي المستمر نحو الإشباع. أنموذج ماسلو في إشباع الحاجات "المعنىعن 

 (05) نفسيا عصابايسبب 

 لا يمكن الاستدلال عليها.، ا متغيرةنهفلأ، على الحقائق فقط، أما النظريات نحن نستدل بالقرآن والسنة، إذن

 التراث النفسي

النظريات النفسية  ضقراءته من خلال بع ويتجنب، من الضروري في دراسة التراث أن يدرسه الباحث كما يريده أصحابه

 من خلال تصور آخر لمأو تحليليا. إن قراءة تراث العاأو معرفيا  ()جشطالتيا و لم بوصفه سلوكيا أفيقدم العا، المعاصرة

 وإلغاء لمواطن الإبداع في التراث .، تحريف له هو ئطار 

سلوكيا شرطيا. ولا أشك في الدافع  لماعا قدم فيها أبا حامد الغزالي لتيا، ومن الأمللة المشهورة في ذلك دراسة فايز الحاج

ولكنه في خضم ، أن نظرية الاقتران الشرطي لبافلوف سبق إليها الغزالي أن يلبتفهو يريد ، النبيل للدكتور فايز الحاج

 (06)بافلوف في الغزالي ولا نقرأ الغزالي كما هو على حقيقته . جعلنا نقرأ قالسبا

لير يعطى الم شرطيوالآخر غير  شرطي عند بافلوف يقضى بأن الحضور المتزامن لمليرين أحدهما الشرطيإن أنموذج الاقتران 

فالنظرية تشترط تزامنا، أو اقترانا  (07)أن يليرها الملير غير الشرطي . يمكن تيال، ستجابةالقدرة على استلارة الا الشرطي

الغزالي هي  كما يراها  (01)نظرية سبق الوهم إلى العكس . ألبتهمن ذلك  شيءعند الغزالي لا يوجد  للمليرين، بينما ماديا

وصورة الحية المتخيلة وأنها مؤذية . فيهرب منه فيظن الحبل حية،، ق إلى ذهنه صورة متخيلةحبلا، فيسب الإنسانأن يرى 

                                                           

 . 013ص  هـ،  0119، دار القلم: طلعت منصور، الكويت: ترجمة، يكتور. الإنسان يبحث عن المعنىف، فرانكل ( 05)

()   النفسيطريقة في العلاج. 
 .هـ 0112، 3 ج، الخليج العربي مكتب التربية لدول، ية الإسلاميةبمن سلسلة من أعلام التر ض، زاليغأبو حامد ال. زفاي، الحاج: في أنظرها ( 06)

 (17) Hall, C. & Lindzey, G. Theories of personality. 3 rd ed. New York: John Wiley and Sons, 

1978, p 305. 

سـببها سـبق الـوهم إلى : "الغلطـة اللاللـة: المستصـفى بنظريـة "سـبق الـوهم إلى العكـس " أخـذا مـن قـول الغـزالي في كتابـه الحاج نظرية الغزالي السـلوكية يزيى فا ( 01)
والأعـم لا يلـزم أن يكـون مقـرونا ، ، ولا يـدرى أن الأخـص أبـدا مقـرون بالأعـماقـلمحالـة مقـرون بـه مط يظـن أن الشـيء أيضـا لا بالشـيء مقـرونافإن ما يـرى ، العكس

فتـوهم أن هـذه الصـورة مقرونـة بالأذى ، ذه الصـورةبهـلأنـه وجـد الأذى مقـرونا ، شته الحية عن الحبل المبرقش اللـوننه يوهو الذ، وملاله نفرة نفس السليم خص.بالأ

 ". انظر:

 .76ص ،  0ج  ،هـ 0107، مؤسسة الرسالة: محمد سليمان الأشقر، بيروت: تحقيق، المستصفى من أصول الفقه. الغزالي -
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يكون الشخص ضحية للدغة الحية (، أو تنشأ من الملاحظة إذا رأى  من الممكن أن تنشأ من خبرة سابقة )حينما

والده يهرب  يهرب منها، ولكنه إذا رأىومما يذكره الغزالي أن الطفل الذي لم تلدغه الحية لا ، حية شخصا آخر لدغته

إذ اجتمع فيه الملاحظة  ،جداالغزالي غني  إذن الموقف التعليمي عند. مقتديا به، تعلم منه فهرب منها، لهرب والده

يه من الملير والاستجابة أو نظرية الاقتران الشرطي الكلاسيكي تشويه لما يحو  واختزاله في أنموذج، والتخيل والخبرة المباشرة

 فهم له على غير وجهه. ، وهونىغ

وآخر نفسى معاصر، فيظن أنهما  ث أن يجد الباحث اتفاقا في اللفظ بين مصطلح تراثياومن أمللة الأخطاء في فهم التر 

الشواهد على ذلك الخلط بين مصطلح السلوك في علم النفس  متفقان ومعناهما واحد، بينما الواقع خلاف ذلك، ومن

نشاط يصدر  كل: فمصطلح السلوك في الدراسات النفسية الحديلة يعني (02)السلوك عند ابن تيمية . ومصطلح، الحديث

، ل التعبديةوهو الأعما، من السلوك محددا أما عند ابن تيمية وعلماء الشريعة فيعني نوعا، عن الإنسان أو الكائن الحي

 ستخدم بديلا لمصطلح التصوف .يوهو 

لتفسير السلوك ضمن  نموذجابوصفه  كما يمكن أن يذكر،  إن تراث العلماء يمكن أن يذكر ضمن مقرر تاريخ علم النفس

ن لابن القيم رؤية في تطور السلوك من خاطرة في الذه فمللا، الحديث ما يدرسه الطالب من نماذج مفسرة في علم النفس

فما . عروالمشا في علاج السلوك وتعديله من خلال تصحيح الأفكار تصوراعلى هذا الأنموذج  نىوب، إلى أن يكون عادة

الطلاب كما يدرسون أي تصور آخر مماثل في  ويدرسه، ذكره ابن القيم يمكن أن يذكر مستقلا في باب تعديل السلوك

فلا يشعرون ، إذ يتصل الطلاب بتراث أمتهم، صفه قراءات مساعدةالتراث بو  كما يمكن أن يذكر هذا. هذا الموضوع

 ولا اضطراب الهوية. بالغربة

                                                           

 م . 0217 ار،نالإسلام ابن تيمة، مكة: مكتبة الم شيخالأهداف التربوية السلوكية عند . وزية أمينفياط، خظر: نا ( 02)
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 : قواعد وتوجيهات في توظيف التأصيل في تدريس علم النفسرابعا

 أهمها: ومن، ة قواعد وتوجيهات تضبط عملية توظيف التأصيل في تدريس علم النفسثم

 يف الشريعة:تحر  أوالحذر من تحريف علم النفس  .2

يدرسه ونظرياته كما يريدها  يالعلم الذ من أن يحافظ على مفاهيم دأي علم، سواء أكان علم النفس أم غيره لا ب رسمد

 وبعض من. رفها بحجة إبعاد الشناعة عنها وتيسير قبولها عند الطلابيحفلا ، المعتبرة أصحابها، وكما وردت في كتب العلم

غير معذل ما ، القرآن أو من السنة ر بعض النظريات النفسية كأنها مستقاة منو ظور، إذ صاشتغل بالتأصيل وقع في المح

وهذا . ولكنه أوهم القارئ بأنها نظريات إسلامية تستند إلى القرآن والسنة، با ما فيها من انحرافو فيها من خطأ، ولا مص

ومن الأمللة على . النبوية يثدت القرآنية والأحاإلا ضيف للآيا تأصيلا، ولا يفيد علم النفس في شيء، فما هو ليس

خلاف أو تباين بين ما ينادي به علماء النفس المحدثون وما ي "ولسنا نرى في هذا الصدد أ: ذلك: ما قاله عزت الطويل

طمئنة ؟ كما الم نطقة الشعور النفسبمالأمارة بالسوء؟ أليس المقصود  لم يقصد باللاشعور النفسأ يشير إليه القرآن العظيم،

القرآن وعلم النفس في نظرة كل منهما إلى النفس  ليس هناك تعارض إذن بين. أن الأنا العليا ما هي إلا النفس اللوامة

 (91)" فاحصة دقيقة تمتاز بالعمومية والشمول عن اللاني . وإن كان الأول ذا نظرة، البشرية

أن نظرة مدرسة و علم النفس كله،  هي النفسي ر أن نظرية التحليلو صومنها أنه ، ها العلمر بقضايا لا يق ملئوهذا النص 

 وهذه دعوى لم يذعها فرويد نفسه.، النفس بكامله التحليل النفسي إلى النفس تملل علم

عن النفس الأمارة  الإسلاميالتصور  "وربما استقى فرويد هذه النظرية من: وهذا ملال آخر، يقول نبيل السمالوطي

ه هذه النظرية و للحق (، والنفس المطمئنة )أعلى مراتب السمو( ولكنه ش والنفس اللوامة )التي تحاول الرجوع)الشهوية(، 

 (90)". الإسلامية

                                                           

 .53ص ، هـ 0113، الحديث الجامعيالمكتب : الإسكندرية،  النفس والقرآن الكريمفي. يل، عزتو الط ( 91)

أن ناقش هـدا الاتجـاه ي كتابـه )تمهيـد في  سبق للباحث. 55هـ، ص  0111، دار الشروق: جدة، علم النفس الحديث الإسلام وقضايا. بيلن، يالسمالوط ( 90)

 ظر أيضا:نا. التأصيل (، فيرجع إليه هناك
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ولعلها نشأت من افتراض ، من فراغ لم تأت، وغيرهما رغم خلوها من دليل نادعاها هذان الكاتبا تيوهذه الدعوى ال

. أنه لا يمكن تفسير السلوك خارج الأطر التي تبناها علم النفس الغربي أو، صواب سخاطئ وهو أن ما قرره علم النف

 شخصية المدرس . إليهما في الإشارةمما سبق ، وبروز التصلب الذهني، هو نتيجة لغياب المرونة الذهنية وهذا الافتراض

رية من نظريات علم ظلسنة في تصديق نوا الباحلون في هذا النوع من الأخطاء، حينما يحاولون أن يستخدموا القرآن عويق

فهو ، وهذا العمل ينطلق من مفهوم خاطئ للنظرية والنماذج النفسية، النفس أو نماذج تفسير السلوك في علم، النفس

محاولة من المنظر،  هيوإنما ، وهي لو كانت حقائق ثابتة لما ييت نظريات. أن النظرية أو الأنموذج حقائق ثابتة يفترض

آخر أولى من التفسير  تفسيراالظواهر، وحينما يجد المنظر  ر بها العلاقة بين مجموعة من العوامل المكونة لظاهرة منفسي

علم النفس  وممن ناقش مفهوم النظرية في. اوزه إلى غيره مما هو أقدر منه على تفسير العلاقةيتج الذي أخذ به أول مرة،

 ومما ذكراه :، ت الشخصيةرياظهال وليندزي في كتابهما المميز عن ن

وفي نظرنا: النظريات لا يمكن أن تكون  يلبت بعد. لمأو تأمل )أو تخمين ( حول الحقيقة ، فرضية غير ملبتة هي"النظرية 

أو باطلا.... النظرية هي مجموعة من  حقاما اشتق منها يمكن أن يكون  حقا أو باطلا، على الرغم من أن تطبيقاتها أو

ليست محددة من قبل  صوغها المنظر. وتصور النظرية بأنها مجموعة من الاعتقادات يؤكد حقيقة أن النظرياتي الاعتقادات

إلى صورة  والروائي عرالشاالخبرات والملاحظات ربما تقود  وكما أن. ولا أي عملية محددة أخرى، ولا المعلومات، الطبيعة

والمنظر  ة غير متناهية.دتحري يمكن دمجها في مخططات تنظيرية متعدالمعلومات الناتجة من ال ، كذلكنيمن الإبداع الف

 حرية في الاختيار المبدع . ليملل الحوادث التي هو مهتم بها، فهو في الواقع يمارس محددا خياراحينما يختار 

ات أو افتراضات النظرية في توليد تنبؤ  دى فاعليةبموهذه الخصائص تعرف ، النظرية إما أن تكون مفيدة أو غير مفيدة

التحقق منها. والنظرية يجب أن تتضمن مجموعة من الافتراضات المترابطة  تتعلق بالحوادث المترابطة التي يظهر أنه يمكن

 empirical definitions (99) التجريبية التعريفاتمنتظمة وكذلك مجموعة من  بصورة

                                                                                                                                                                                                 

المـــدوة العالميـــة للشـــبا!  -للعلـــوم  ميالإســـلاالتأصـــيل  ض: لجنـــةياق، الـــر بيـــظـــير إلى التطنالأصـــيل الإســـلامي مـــن الت. عبـــد الله، عبـــد العزيـــز، والصـــبيح، يغيمشـــنال -

 .هـ 0197، الإسلامي

)22( Hall & Lindzey. Ibid., p 9- 11. 
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 س:حث بين نظريات علم النفلباا ابهامتلاك رؤية نقدية يميز  .1

وبين ما يقبل وما لا ، منها وغير الصالح بين الصالح: ينبغي للباحث أن يمتلك رؤية نقدية يميز ها بين نظريات علم النفس

وعلم ، فلسفة: إذ يرى أن علم النفس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، مالك بدري  تعين في ذلك ما ذكرهتيومن المعايير ال. يقبل

والممارسة التطبيقية فلا يحتاجها  فقط، أما الفلسفة وبعض أساليب العلاج التجريبيا هو العلم وفن، وما يقبل منه ،بيتجري

 (93)لأنها قد تتنافى مع دينه .، المسلم حثالبا

 الوعي بالأسس الفلسفية للنظريات النفسية: .4

لسفة لما أنشأ )فونت( استقل عن الف على أن علم النفس ومؤرخيهعلم النفس  دارسيعلى الرغم من تأكيد كلير من 

تحتاج إلى إعادة نظر. صحيح أن علم النفس استقل عن الفلسفة في  م، إلا أن هذه الدعوى 0172معمله في عام 

مدرسة من مدارس علم  ولا توجد، بها في التصورات الفكرية وفي نماذج تفسير السلوك مرتبطاولكنه بقى  مناهج البحث،

مدرسة فلسفية بعينها، بل إن الإطار المعرفي الغربي الذي يهيمن  هيأو ، لسفية في الغربدرسة فبمالنفس إلا ولها ارتباط 

بالأسس  ومدرس علم النفس ينبغي أن يكون على وعي (91)مادي إلحادي . يلتصور فلسف على العلوم هو نتاج

. نقدها، ومعرفة بدائل فلسفية أخرى بالقدرة على ا يمدهبهوالوعي ، الفلسفية التي تستند إليها مدارس علم النفس ونظرياته

 يعرفه. لتصور محدد يرفض دراسة الجديد أو ما لا أسيرافلا يكون ، عنده المرونة الذهنية رو إنه يمنحه حرية في التفكير، ويط

 وجود تصور عن طبيعة الإنسان :. 7

وهذه المعرفة ، ليها في القرآن والسنةإشارات إ مدرس علم النفس المسلم طبيعة الإنسان التي وردت يعيمن الضروري أن 

فقد وردت ، ومن المفاهيم المهمة في ذلك مفهوم العبودية. للسلوك أو للشخصية سوف تعينه على تمييز النظريات المفسرة

نْسَ إِلاى ليِـَعْبُ ): قال تعالى،  سبحانهكليرة تصف الإنسان بأنه عبد لله آيات : ) الذاريات(  دُونِ وَمَا خَلَقْتُ الجِْنى وَالْإِ

نُ ): وقال، (56 يعًا إِنىهُ هُوَ الْغَفُورُ قُلْ يَا عِبَادِيَ الىذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْـفُسِهِمْ لَا تَـقْنَطوُا مِنْ رَحْمَةِ اللَّىِ إِنى اللَّىَ يَـغْفِرُ الذُّ وبَ جمَِ

                                                           

 . 0012ص ، مرجع سابق، فس الحديث من منظور إسلاميلنعلم ا. بدري ( 93)

 .011 -21ق، ص بسا جعيل، مر صتمهيد في التأ. يح، عبد اللهبالص ( 91)
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للباحث المسلم أن يقف عنده  وينبغي. نة في القرآن والسنةيب وأدلة ظاهرة ( وهذا المفهوم له شواهد53)الزمر: ( الرىحِيمُ 

لتدينهم، ولكن لا يكاد  تبعاومكان العبودية في حياة الناس يتفاوت . فلعله يفتح له آفاقا في فهم النفس البشرية ويتأمله،

وفي العصر . تعظيم والخشوعنحوها بالتقديس وال رععليا يشت يوجد أحد في الماضي تخلو حياته من العبودية والخضوع لذا

وظهرت أصوات  ا في القرن التاسع عشر، ثم بدأت تتراجع في القرن العشرين،تهإلحاد، بلغت ذرو  الحديث ظهرت موجة

 وجل.عز  باسم العلم تنادي بالإيمان بالله

ليها، فالولادة والزواج بها ومستندة إ فالتحولات الكبرى في حياته مرتبطة، والعبودية لها مكان مؤثر في حياة الإنسان

في حال حاجته وضعفه يرجع إليها ويستمد قوته من ربه. وفي حياته  وهو. والموت مرتبطة ها من خلال شعائر محددة

 حياته تخلو من شعائر يتقرب لها إلى ربه في مواسم محددة . العامة لا تكاد

: ع في قبره بشعائر دينيةد هذه الحياة فيو  ذا مات يخرج منوإ، ى، فزواجه عقد دينييوللعبودية في حياة المسلم المكان الأ

يتقرب فيها إلى ، في اليوم خمس مرات لله يتعبدوهو في حياته . للمسلمين والدفن في مقبرة، والصلاة، والكفن، الغسل

ويبذل من وقته وماله ، هباي ويذبح الذبيحة، ويستغفره اللهويذكر ، ويتلو القرآن، ويصوم شهر رمضان، بالصلاة الخالق

وأجمل ما يوضح مكانة . فمنه يستمد العون والتوفيق والهدايةلله، أن أعماله كلها  رعوجل، بل هو يشعز  للهوجهده 

( لَا 069قُلْ إِنى صَلَاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَماَتي للَّىِِ رَبِ  الْعَالَمِيَن )): سبحانه اللهقول  العبودية في حياة المسلم

 .للهوموته أيضا ، للهفالمسلم حياته . (063-  069: الأنعام) (أمُِرْتُ وَأَنَا أَوىلُ الْمُسْلِمِينَ  شَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ 

هه، جشك في أنها تؤثر في السلوك وتو  لا، سواء أكان مسلما أم غير مسلم، وقضية تشغل هذا الحيز من حياة الإنسان

 لسلوك منفصلا عنها.ولا يمكن دراسة ا
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 ور عن طبيعة المجتمع:صوجود ت. 6

وهذا التصور منطلق من ، لحالمصا تصور العلوم الاجتماعية العلاقة بين الناس في المجتمع على أنها صراع وسباق على

قافي في دراسة لروبرتز وهيلسون تتبعا فيها التغير الل ففي. الغرب سادت في تيال individualismالفلسفة الفردية 

من  تتجه إلى مزيد الأمريكيظهر لهما أن ثقافة المجتمع  (95) م، 2150عام  تىم ح 1250عام  المجتمع الأمريكي من

تتجه إلى مزيد من  الأمريكيالمجتمع  أن ثقافة اتيالسبعينمن الباحلين لاحظوا منذ منتصف  عدداوذكرا أن ، الفردية

 social الاجتماعيالإطار  الإسلاميتوظيف التأصيل  لانتقال منكذلك او  (96) ،اأيض selfishnessالأنانية 

paradigm  إلى الإطار الشخصيpersonal paradigm هيكلة الرفاه  فيbeing-structuring well (97) 

على  مقصوراربما تضمن الفردية والأنانية معا. ليهذا التغير ليس  الشخصي إلى الإطار الاجتماعيوالانتقال من الإطار 

ات المجتمعات الفردية إحدى ي ولهذا أصبحت، بل تشها المجتمعات الأوربية تغيرا في هذا المسار كذلك، الأمريكي لمجتمعا

                                                           

)25( Roberts, B. W. & Helson , R. (1997). Changes in Culture, Changes in Personality: The 

Influence of individualism in a Longitudinal Study of Women. Journal of Personality and Social 

Psychology. 72, No. 3, 641 — 651 

 انظر( 96)
-Bellah, Madsen, Sullivan, Swidler, & Tipton, Habits of the heart: Individualism and commitment 

in American life. New York: Harper & Row, 1985. 

-Sampson. The debate on individualism: Indigenous psychologies of the individual and their role in 

personal and societal functioning. American Psychologist, 1988,43,15-22. 

)27(Veroff, J., Douvan, E., & Kulka, R. A. The inner American: A self- portrait from 1957-1976, 

New York: Basic Books, 1981. 
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 (91)الغربية .

والنظريات النفسية المفسرة لسلوك الأفراد.  رة لحركة المجتمع،سوهذا التغير اللقافي ظهر في النظريات الاجتماعية المف

من  صوراوحينما يتصف بالمرونة الذهنية سوف يكتشف ، على وعى بذلك لنفس أن يكونويفترض في مدرس علم ا

العلاقة التي وردت الإشارة إليها  ومن هذه. في سلوك أفراده أثراوأعظم ، بين أفراد المجتمع أهم من علاقة الصراع العلاقات

وَإِنْ ): فقال تعالى، في حال الحرب والصراع تىمنين حأثبتها الله للمؤ  وهذه، في القرآن والسنة علاقة التعاون أو الأخوة

نـَهُمَا فإَِنْ بَـغَتْ إِحْدَاهُماَ عَلَى الْأُخْرَى فَـقَاتلُِوا تـَتـَلُوا فَأَصْلِحُوا بَـيـْ الىتِي تَـبْغِي حَتىى تَفِيءَ  طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن اقـْ

نـَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إِنى اللَّىَ يحُِبإِلَى أمَْرِ اللَّىِ فإَِنْ فاَءَتْ فأََصْلِحُ  اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة  2الْمُقْسِطِيَن ) وا بَـيـْ ( إِنمى

صلى  الله قال رسول: ( وعن أبي هريرة قال01 -2: )الحجرات( فَأَصْلِحُوا بَـيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتىـقُوا اللَّىَ لَعَلىكُمْ تُـرْحَمُونَ 

المسلم أخو المسلم ،لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه،  ": وسلمالله عليه 

 (92)التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم" 

 وينبغي. والتنافسمن علاقات الصراع  والمتأمل يدرك أن علاقات التعاون بين أفراد المجتمع أسبق في نشأة المجتمع وتكوينه

وهو إن لم يستطع صياغة مفهوم . يدرسه من مفاهيم عن النفس والمجتمع ه فيمايفعلللباحث أن يلتفت إلى هذا المفهوم ف

                                                           

)28(Realo, A. Comparison of Public and Academic Discourses: Estonian Individualism and 

Collectivism Revisited. Culture & Psychology, 2003. Vol. 9(1): 47-77 [ 1354-067X(200303) 9:1; 

47-77; 032349. 

- Kitayama, S. Duffy, S. & Uchida, Y. (2007). Self as Cultural Mode of Being. In: Kitayama, S. & 

Cohen, D. (Edt): The handbook of cross- cultural Psvcholoev. NY: The Guilford Press. 

 .312، ص 3ج ، 0227رقم الحديث ، م 0221 الإسلامي، بدار الغر : بيروت، ار عواد معروفشب: ، تحقيقيسنن الترمذ. عيسى نمحمد ب، الترمذي ( 92)
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تصورا آخر يضاف إلى  فيمكنه أن يقدم مفهوم الأخوة بوصفه، التصور الغربي للسلوك والعلاقات الاجتماعية مستقل عن

، حينما تحدث عن المجتمع، ن في مقدمتهو الموضوع ابن خلد وممن تحدث عن هذا. ا الطلابتلك التصورات التي يتعلمه

 فيما بينها. ويمكن دراسة تصور ابن خلدون جنبا إلى جنب مع التصورات الأخرى التي وأنه قائم على تعاون الناس

 يدرسها الطالب في هذا المجال .

 د الشريعة الكبرى :ص. إدراك مقا5

: حفظ هيالعلماء في خمسة مقاصد،  وهذه المقاصد حددها عدد من، سلامية جاءت بحفظ مقاصد كبرىريعة الإشال

أن  ينبغي، بل العلوم الاجتماعية عامة، وعلم النفس. وحفظ العرض، المال وحفظ، وحفظ الدين، وحفظ العقل، النفس

مقاصد ما ندرسه من  ة لها، أو قريبة منها. إن غيابمن يدرسها تحقيق تلك المقاصد، أو مقاصد عليا مماثل يتوخى بها

العلوم قيمتها في ذهن دارسيها، ويجعل منها علوما غريبة  يفقد تلك، عن ذهني المدرس وأحيانا، علوم عن ذهن الطالب

 مفاهيمها وأدواتها وغاياتها. على من يدرسها، من حيث

 الأصل في الأفعال الإباحة: .4

ولا تحريم إلا بدليل من ، في الشريعة تفيد أن الأصل في تصرفات الناس وأعمالهم أفا مباحة، ةهذه قاعدة شرعية أصولي

لأفا تعينه في التعامل مع كم هائل من البرامج العملية ، النفس وللباحث وهذه القاعدة مهمة لمدرس علم. القرآن أو السنة

تعارض نصا شرعيا أو  للقاعدة مباحة ما لم افهذه كلها وفق، وبناء الذات، وتطوير مهارات الاتصال، السلوك في تعديل

ويطبقها. وبعض ست كتب في التأصيل ينطلق من  ويستطيع الباحث أن يستفيد منها، من مقاصد الشريعة مقصدا
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 له شاهد فييرد  لمما ، أو برنامجا من برامج تعديل السلوك، أسلوبا من أساليب العلاج فلا يقبل، خلاف القاعدة الشرعية

، وهو قاعدة الإباحة المجمع رعيشال بحرج شديد، لمخالفته الأصل حثيصيب البا، وهذا تضييق واسع. القرآن والسنة

 عليها.

 خاتمة:

من الموضوعات المهمة ، ومفاهيم نفسية درسه المدرس من نظرياتتوتوظيف التأصيل فيما ، موضوع تدريس علم النفس

وقد تناول الباحث هذا الموضوع في أربعة . النفس ومدرسيه من المسلمين ا أحد من دارسي علمالتي لا يكاد يستغني عنه

نة وقضايا علم سوال وطريقة الباحلين في الجمع بين نصوص القرآن، ومصادر التأصيل، شخصية المدرس :هيمحاور 

ومن . ما زال بحاجة إلى زيادة بحث وهذا الموضوع وبعض القواعد في توظيف التأصيل في تدريس علم النفس.، النفس

 ن كتب فيه، لمعرفة الطرق التي سلكوها فيمو ، التأصيل مدرسي بواستقصاء تجار  القضايا المهمة التي تحتاج إلى بحث

 ب ما فيها من خطأ.نويتج، فيستفاد مما فيها من صواب ،تأصيل مقرراتهم لتقويمها
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